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  الحلقة الرابعة

  )منظور عام خارجي لقصر السلطنة على البوسفور(

.. السلطان على عرشـه   ..  منظور داخلي لقاعة السلطان     ()1(
يدخل الأسير مكبلا بين اثنين من      .. يدخل الحاجب معلنا وصول الأسير    

  )الجندرمة

  . طأطئ الرأس لمولانا وقبل يده: أحد الجندرمة

  .. ليس لي مولى إلا االله:الأسير

  ! فكوا وثاقه:السلطان

  .. أشكر مولانا أمير المؤمنين:الجندرمة

  .. المؤمنون لا يولون على أنفسهم إلا أميرا مؤمنا مثلهم:الأسير

..  انتهت مهمتكما فـانتظرا عنـد البـاب       ) للجندرمة (:السلطان
  ما اسمك؟) يقرب الأسير للجلوس(الأسير في ضيافتي 

  .. يوسف الحسيني:الأسير

  .. قيل لي أنك تدعى يوسف الأسير:نالسلطا

 به والدي لأنه كان أسيرا في البلقان وهو          سمي  لقب  هو :الأسير
سمي الحسيني فلأنني أنتـسب إلـى       إأما  ..  يدافع عن مصالح الإسلام   

  .. الحسين حفيد الرسول كما تقول كتب التاريخ

عتبر نفسك ضيفي، لا أسيري، إنني دعوتـك فقـط          إ :السلطان
سمعت ..  أن أعرف من مصدر موثوق ما يجري في بلادكم         لأنني أريد 

لماذا ينجحون حيث نفشل    .. أنك خريج الأزهر وتعرف المصريين جيدا     
نحن؟ أترى البلاد العربية أصبحت تعتبر الإسلام نيرا تريد الخـلاص           

  منه فتنجذب إلى دعوات الغرب الحاقد على الإسلام؟

  .. إن هذا حديث ذو شجون:الأسير

أعلم، وهو حديث يطول، وأنت متعـب مـن وعثـاء            :السلطان
لقد أمرت أن تنزل في دار الضيافة عندنا، فنسعد بـصحبتك           .. الطريق

..  يصفق فيدخل الحاجب ويأمره أن يستدعي الجندرمة(بعضا من الوقت    
يطلب إليهما أن يرشدا الأسير إلى دار الضيافة ويقوما بكل مـا يلـزم              
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 عندما يخرج الأسير يلتقي بعلي باشا       ..لجعل إقامة الأسير هناك مريحة    
  )الذي كان يستأذن بالدخول

غرفة الجلوس، تنتهي الأميرة .. منظور قصر علي باشا() 2(
  )من صلاتها

هيلدا تبتسم .. (أنا الآن تحت تصرفك) لهيلدا (: الأميرة 
  )بامتنان

  .. لحظة لأحضر من غرفتي أوراقا ومدادا:شهربان 

ماذا فعل بهجت يا !  القائمة المسيئةعلى رأس ) لنفسها (:الأميرة
  )تردد الأميرة السؤال أمام شهربان) تدخل شهربان(ترى؟ 

الـضباط  .. ت كل ما قال السفير في المـسرح       أنا سمع  :شهربان
 ثـم   ،الذين يوفدون يقيمون علاقات غير شرعية مع فتيـات ألمانيـات          

يتخلون عنهن، ومنهن من أصبحن أمهات، هذا بالإضـافة إلـى أنهـم             
  ..يهربون الذهب

  .. لا أصدق أن بهجت يفعل ذلك:الأميرة

على كل  ..  إن لجنة تحقيق ستشكل للنظر في هذا الأمر        :شهربان
  ..حال يجب أن لا نكون ممن ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما

 ولكن مثل هذا الأمر يؤثر على سمعة مولانا، خصومه          :الأميرة
  ..كثر وهم يتحينون الفرص للنيل منه

أن يستغلوا نفوذهم في     إن من يلوذون بمولانا لا يجب        :نشهربا
  .. يجب أن تكون عقوبتهم أشد من غيرهم لو أساءوا.. المحارم

  ! كأنك تشمتين بابن خالتك:الأميرة

كل ما في الأمـر أن قلبـي كـان          ..  محال أن أشمت   :شهربان
يحدثني أن بهجت منهم فهو لا يملك التماسك الأخلاقي ليكـون عـصيا             

  ..لمغرياتعلى ا

  )تتأوه، ثم تنشغل بهيلدا (:الأميرة

لعلـي  : (الـسلطان ) قاعة العرش .. منظور قصر السلطنة  () 3(
ان عندي ذلك المتمرد اللبناني الذي يحرض على المطالبة          )باشا

  ..باللامركزية والحكم الذاتي، الشيخ يوسف الأسير
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   هل ستقدمه للمحاكمة؟: علي باشا 

منبـرا لـه للطعـن      حاكمة سـتكون     لا أبدا، إن الم    :السلطان 
  ..فهو شيخ درس في الأزهر في بلاد المصريين.. بالإمبراطورية

   هل ستتركه يتعفن في السجن؟:علي باشا 

 سيكون الأمـر فـي صـالح المـصريين        ، ولا هذا  :السلطان 
أريـد أن   .. ويجعلون منه بطلا حتى نتنازل لهم عن سوريا وفلـسطين         

أنه خير لبلـدان العـرب أن       بنظرنا  نقربه ونكرمه ونجعله يفهم وجهة      
 من أن تتمزق برايـات القوميـات التابعـة          ،تتوحد تحت راية الإسلام   

 فتصبح البلاد التابعة    ،لقناصل الغرب الذين يناصر كل منهم فئة مذهبية       
ولسنا بعيدين عن المـذابح التـي       ..  للسلطنة تغوص في حروب أهلية    

  1860جرت في لبنان عام 

 درس في الأزهر فهـو يـصلح ليكـون           مادام قد  :علي باشا  
  ..مدرسا للغة العربية عندنا

   أهناك شاغر لديك في المدرسة الحربية؟ :السلطان 

وبما أننـا   .. نا في الوقت الحاضر مدرس قدير      لدي :علي باشا  
 فأخشى أن يعبر مؤسسة     ،ننتهج في مدرستنا أسلوب التحديث مع الغرب      
  .نالجيش شيخ متزمت قد يكون مواليا للمصريي

 سأترك أمره إليـك تستـضيفه وتعـرف تاريخـه           :السلطان 
والمناصب التي شغلها في حياته ونشاطاته ومشاكله حتى نـرى مـاذا            

  .. يلائمه ليعمل عندنا ويكون تحت أنظارنا فلا يشعر أنه معتقل أو أسير

  .. سأتولى أمره.. خير إن شاء االله: علي باشا 

 ـ       ) (4( فتـرة  .. ةمنظور غرفة درس فـي المدرسـة الحربي
  )يخرج الطلاب إلى الباحة وتبقى شهربان..  استراحة

  هل يضايقك الشباب؟) بالباب (:مدرس التاريخ

 لا أبدا، ولكنني أفضل البقاء وحدي لأحضر دروسـي          :شهربان
  .. فلا أحمل وظائف معي إلى البيت

 إن مدرس الديانة ينتقد وجودك فـي المدرسـة          :مدرس التاريخ 
  ..مخالف للإسلامويعتقد أن هذا الوضع 
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فلقد ألقى علي محاضرة طويلة في معنـى   ..   أعلم ذلك  :شهربان
 وأن المكان اللائق بالنساء هو البيت، وهو يغمز من تصرفي           ،الحجاب

في كل مناسبة حتى بت أكره دروسه بالرغم أنني خير من يحفظ آيات             
ا حتى  فإذا صادفته فأخبره أنني باقية هن     ..  القرآن ويترجمها إلى التركية   

شـباب  ( ..تفتتح في الآستانة مدارس للبنات يتعلمن فيها علوم الرجـال         
 ـ     ..  يتسلقون النافذة لرؤية ما تفعل شهربان      يهم شـهربان لا تلتفـت إل

إنها آتية لتختار لها    " تسمع أحدهم يقول    .. وتخرج كتبها وتستغرق فيها   
يخـرج  .. وشوشة وضحك .. رأيهفيصمته آخر ويسفه    " عريسا من بيننا  

سترون سأحـضر كـل جـواري       " شهربان لنفسها   ..  درس التاريخ م
  "للدراسة معي في الغد

في المطبخ حشد لتحضير طعام     .. منظور قصر علي باشا   ( ) 5(
شـا  في غرفة الاستقبال علي با    .. لإفطار لأول يوم من شهر رمضان     ا

شهربان تحدث والدها بما كـان فـي        .. وشهربان ينتظران ضيفا مهما   
  .. )ليه أن تصطحب جواريها ليتعلمن في المدرسةيومها وتطلب إ

 إن مدرس الديانة يهدد بالاستقالة إذا بقيت أنت فـي           :علي باشا 
  المدرسة فكيف إذا اصطحبت الجواري معك؟

إنها معركة بيني وبينه، ولن أتخلى عن العلـم         !  ليستقل :شهربان
  !من أجل شيخ متزمت

 شـهر رمـضان     تركي هذا الأمر لي على الأقل في      أ :علي باشا 
حيث تكون النفوس أكثر ميلا للإصغاء إلى هؤلاء الشيوخ الذين يجعلون 

إنه قـادر   ..  العقل من عمل صالح وبين االله      أنفسهم وسطاء بين ما يمليه    
على أن يؤلب المدرسة كلها علي ويتهمني بالكفر ويضيق علي ويمنعني           

  .. من التجديد أيا كان باسم الدين

 ولكننـي لـن     ،الدي في شهر رمضان    لن أحرجك يا و    :شهربان
والآن أخبرني بالتفصيل عـن هـذا       .. لم فيما بعد لعقليته المتشنجة    أستس

  ..الضيف العربي الذي دعوته اليوم على الإفطار معنا

 أنا نفسي لا أعرف الكثير عنه سوى أنه شيخ لبنـاني            :علي باشا 
لكننـا  و..  وأنه يطالب باللامركزية في سوريا ولبنان      ،درس في الأزهر  

  ..سنعرف عنه الكثير حين تتوطد صداقتنا

   ما جيله؟ :شهربان

  . يبدو من جيلي في الخمسينات:اشاعلي ب
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  ؟ هل استقدم عائلته معه إلى الآستانة:شهربان

زرته في دار الضيافة لأعـرض عليـه        ..   إنه وحيد  :علي باشا 
قال أنه لا يرغـب فـي       ..  رئاسة التصحيح في دائرة المعارف فرفض     

دعوته في أول يوم من رمضان      .. ء في الآستانة وأسرته في صيدا     االبق
أمك غاضبة مني لأننا في     .. عند الإفطار ولا يشعر بالوحدة    ليكون معنا   

 فقلت لها  بأنني لا أرغب في دخول بهجت          ،العادة ندعو خالتك وعائلتها   
  ..بيتي قبل أن ينتهي التحقيق بشأنه

   متورط؟  وماذا ستفعل به حين تجد أنه:شهربان

 أفعل ما يمليه علي الإسلام في أن يتزوج الفتاة التـي            :علي باشا 
ولكن في هذه الحالة لن أسـتجيب       .. تورط معها على سنة االله ورسوله     

  .. لرغبة والدتك في تزويجه ابنتي الوحيدة

يهب علي باشا وابنته لاستقباله     .. يدخل خادم يعلن قدوم الضيف    (
 يرتـدي   ،ة أسمر نحيل متقـد العينـين      الرجل ربع .. عند باب الحديقة  

  ..) كث اللحية أسود الشعر وخطه شيب خفيف،العمامة والجبة

 أهلا بشيخنا الجليل، شرفت الآسـتانة       ،أهلا) معانقا (:علي باشا 
يـسير بـه إلـى غرفـة        ( ابنتي ووحيدتي شهربان    .. وشرفت منزلنا 

 هي قريبـة    إن والدتها الأميرة مهر ديجار أو شمس الدنيا       .. ) الاستقبال
لقـد شـرفني مولانـا      .. السلطان وسرعان ما تأتي حين تعلم بمقدمك      

السلطان بتزويجي قريبته وما أنا بتركي، بل أنا مـن أهـل البوسـنة              
فقدت عائلتي هناك في الحروب التي شنتها البلقان للاستقلال         .. المسلمين

وارتقيـت  ..  فالتحقت بالجيش التركي وأنا شاب صغير     .. عن السلطنة 
تـدخل الأميـرة    .. (يه، وحاربت حروبه ونلت الأوسمة ولقبت بالباشا      ف

  ..)شمس الدنيا فيهب الشيخ واقفا وينحني مسلما

 لا بـد أنـك      ؟كيف حالك يا شيخنا الجليل     :الأميرة شمس الدنيا  
أخبرني علي باشا أنك لا ترغب فـي        .. مستوحش لفراق الأهل والوطن   

  ..كالمكوث بيننا فننتفع بجليل علمك ومعرفت

 كنت أعد نفسي لأسوأ الظروف حين طلب مني المثـول           :الشيخ
أمام السلطان، ففي مثل هذه الأحوال التي نمر بها تكثر الوشايات ويكثر            

ولهذا أنـا   ..  حتى أن أسرتي ودعتني وداع من لن يعود أبدا         ،الخصوم
مندهش من الكرم الذي لقيته هنا فإن كنت غير مـدان فليـسمحوا لـي           

 فأنا لا أستطيع العيش بعيدا عـن أسـرتي وأولادي           ،طنيبالعودة إلى و  
  .. وأصدقائي
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 إن مولانا السلطان الحالي يسير على خطى محمـود          :علي باشا 
الثاني في الإصلاح وهو رجل واسع الإدراك، شمولي المعرفة، ويعرف          

إن .. الإسـلام تماما مطامع الغرب في تمزيق السلطنة وإضـعاف دار          
 السلطنة لا تستطيع الاحتفاظ باستقلالها طـويلا        البلدان التي تستقل عن   

  ..  وإنما سرعان ما تصبح فريسة لدولة أجنبية

   كم ولدا عندك؟:الأميرة شمس

  ..  أربعة ذكور وبنت:الشيخ

   هل بينهم صغار السن فتخشى عليهم؟:الأميرة

 إن أكبرهم في الرابعـة والعـشرين، وأصـغرهم فـي            :الشيخ
  .. السادسة

  اة ما سنها؟  والفت:الأميرة

  ..دة في السادسة عشرة من عمرهاي إبنتي فر:الشيخ
  .. إنها في جيل شهربان:الأميرة

  )يسمع مدفع الإفطار وآذان المغرب من مسجد قريب(
  .. تفضل يا شيخنا الجليل، تفضل:علي باشا

مـل إبريقـا    خادم في زاويـة يح    ..  منظور غرفة الطعام   (
 يدور ندل لتقـديم     ..  حول المائدة  ينتظم الجميع .. ومنشفة لغسل الأيدي  

وحولـه ألـوان    ..  في منتصف المائدة خروف محـشو      ..ألوان الطعام 
  )  كبب مقلية ويالنجي وششبرك ومتبلات..  مختلفة من أطعمة شرقية

.. يقرأ سـورة الحمـد    ( .. بسم االله الرحمن الرحيم    :علي باشا  
ون الحمـد   ؤ يقـر  نمسلميال جميع   المناسبةفي هذه   ) الجميع يفعلون ذلك  

هم وبوسنيهم ويونـانيهم    يعلى مائدة الإفطار، لا فرق بين تركيهم وعرب       
ما من دعوة وحدت الإنسان     .. وبيضهم وسودهم .. ومصريهم ولبنانيهم 

لا تمتد يد الـشيخ إلـى       .. (بمختلف أعراقه وقومياته مثلما فعل الإسلام     
  )تنتصب أمام عينيه أسرته في صيدا.. الندل ينتظر.. طعام

 منزله المتواضع في صيدا وأسرته على مائدة مشهد(
  )الإفطار

ربما لا يأكلون في هذه ) لنفسه(.. تفضل يا شيخنا: علي باشا 
  ! الاّ طبق العدس وعصير البرتقالالمناسبة

وأخشى أن يثقل الطعام على .. لم أعتد مثل هذا العيش: الشيخ 
ني ألتزم إن.. معدتي فيعود إلي مرض الكبد الذي أصابني وأنا في مصر

  ..بحمية وخصوصا في شهر رمضان
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كل القليل من كل لون، ولن يؤذيك طعامنا بإذن : علي باشا 
  .االله

سأكتفي بشوربا الخضرة، وقطعة من اللحم والفواكه : الشيخ 
ربما لا يأكلون في ) لنفسه) (يعود لخياله منزله لمتواضع.. (إذا سمحت

  . . إلا طبق العدس وعصير البرتقالالمناسبةهذه 
محمود يدخل ابناه ..  مشهد منزل الأسير.. صيدا() 6(

على مائدة الإفطار ألوان مختلفة .. ومحمد قادمين من مصر
  )من الطعام

ماذا دهاكما؟ لماذا تتركان دراستكما في : حنيفة زوجة الأسير 
  مصر وتأتيان إلى صيدا؟ ألا أستطيع أن أدبر شؤوني بدونكما؟

 البقاء هل صحيح ما تنشره أمي إننا لم نقدر على: محمود 
  الصحف المصرية عن اعتقال والدي في الآستانة؟

  ..صحيح: حنيفة 
قلنا ربما كان وجودنا ضروريا قربك نحمل عنك : محمود 

  ..خصوصا وأن أخانا مصطفى تزوج وبقي في بيروت.. العبء
هل أنا مقطوعة من شجرة؟ أليس لي أهل وأصدقاء؟ : حنيفة 

إنها أمنية والدكما أن .. أن تنجزا دراستكماأتعستماني بقدومكما قبل 
يراكما طبيبين ناجحين، وها أنتما وقبل أن تسعدا قلبه بتحقيق أمنيته 

فرصة العمر خسرتماها ولن تعود .. تعودان في آخر المطاف خائبين
  .. أبدا

سنعود إلى مصر إذا لم تكوني بحاجة       ! أمي لا تغضبي  : محمد 
  ..إلينا

   
 الجامعة اعتذاركما؟ إن فان ديك الـذي        كيف؟ وهل تقبل  : حنيفة

 سـافر   ، وما له من فضل عليه     ،سعى لكما بهذه المنحة إكراما لوالدكما     
  !..إلى أميركا

أنا لن أعود إلى مصر حتى أعرف ما يجري في :    محمود
  ..الآستانة لوالدي

ماذا ستفعلان هنا وماذا تمتهنان؟ أتكونان موظفين : حنيفة
 هكذا يكون مصير ابني يوسف الأسير علامة صغيرين براتب تافه؟ ما

كنتما تبشران .. عصره، وابني حنيفة بنت نقيب الأشراف في صيدا
هل تريدان أن تزيدا ! فيا أسفي لما فعلتما بنفسيكما.. بمستقبل باهر

  مصاعب والدكما؟ أتراه يغفر لكما أن تضيعا مستقبلكما؟
دراسة ونحن  يا أمي ليس من المعقول أن ننصرف إلى ال        : محمود

سنكتب إلى الوالي رسالة عله يستخدمنا في بعـض         .. قلقان على حالكم  
 في دائرة النفوس، أو فـي مـصلحة         ،دوائر الحكومة، في قلم الأملاك    

  ..البريد لنقوم بأود العائلة على الأقل في غياب والدنا
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شابان شجاعان شـهمان مثلكمـا      .. إن صيدا كلها ترعانا   : حنيفة
 كفكما لحماية حارات النـصارى أثنـاء المذبحـة          وضعتما دمكما على  

ثمانية من أعمامكم وأخوالكم وقفوا هـذا الموقـف         .. الدرزية المارونية 
لهذا يقـدرنا النـاس ويرتفـع صـيتنا         .. ف من الحرب الطائفية   المشر

  ..نحن نعيش بطيب الذكر ولا يتركنا المحبون.. ويتناقلون أخبارنا
   للمطالبة بالإفراج عنه؟ألا يجب حشد الناس! وأبي: محمود
فهو على  ..  أن والدك سيعود قريبا مكرما     إن قلبي يحدثني  : حنيفة

ما عرفه  .. جانب عظيم من الرقة والدعة ولين الجانب وحسن المعاشرة        
إنسان إلا أنس بسعة علمه وصدق وعده ودقة ملاحظته ووضوح رؤيته           

إنه يقف في مركز الدائرة التي تلتقي عندها كل الخطوط،          .. وسعة أفقه 
..  واقع الحال ولا هو بالمنـافق      فلا هو بالمتمرد ولا هو بالراضي عن      

وهو يجمع بين حب الاستقلال والحفاظ على التراث وتقريب المـسلمين           
هم التمدن الحديث فـي تغييـر       فولكنه لاي ..  من عوامل التمدن الحديث   

الأزياء واستبدال العمامة بالطربوش، بل في الأخـذ بـالعلوم الحديثـة            
 لابـه ه أن يبث العلـم لط     فهو الذي آلى على نفس    .. وارتشافها بكل قوة  

إحسانا لوجه االله، كيف يكون راضيا لو علـم بأنكمـا تتخليـان عـن               
دراستكما الطب وأنتما في مراحله الأخيرة؟ عودا يا ولدي إلـى ديـار             
مصر فلا مبرر أبدا لبقائكما قربي ولا تعودا إلا وقد أنجزتما ما وعدتما             

حين تصله أخبـار    والدكما به في الحصول على الدبلوما فيكون راضيا         
 فليس هو بصاحب ثروة كي يعـوض        ،نجاحكما ولو كان في أشد ضيق     

  .. سني تخلفكما عن الدراسةالكم
  ولكن كيف تعيشين؟) محتجا: (محمود
 وحديقة المنزل توفر لي الخـضرة       ،ونة عام ؤفي بيتي م  : الوالدة

والفاكهة، وأبو درويش يرسل لي حاجتي من اللحم، ويقول لي إنني لـم             
  ..د فضل الشيخ عليأف بع

  هل تعيش أسرة يوسف الأسير على الإحسان؟) غاضبا: (محمود
..لا بـل يـرد النـاس بعـض إحـسانه          ) مهدئة إيـاه  : (حنيفة
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  ؟من هو أبو درويش: محمود
تذكران .. كنتما في مصر يوم سافر فان ديك إلى أميركا        : حنيفة

 المستشرق  أن والدكما قام بتصحيح نسخة التوراة والإنجيل التي ترجمها        
كانت تلك الترجمة   .. الأميركي فان ديك إلى العربية بلغة حرفية ركيكة       

ما قبل والدك يومهـا أن يـؤجر علـى          .. أفضل ما ترجم في الأسواق    
وقبل سفر فان ديك إلى أميركا جاء إلى والدك واصطحبه معـه            .. عمله
ية وذهب إلى منزله، فناوله جملة من الأوراق الرسم       " أريدك بأمر "قائلا  

موقعة بإمضائه وإمضاء بعض شهود يهب فيها منزله وكل ما فيه مـن             
" لا حاجة لي به فلـدي بيتـي       " رفض والدك وقال له      .أثاث إلى والدك  

ولكنه ألح عليه فذهب والدك إلى اللحام أبي درويش وهو يثـق بدينـه              
 ب البيت باسمه طالبا منه أن يوزع ثمنه علـى العـائلات            وتقواه، وطو
  .. صيداالمستورة في
لا يترك من عمله    .. لم أر كوالدي رجلا زاهدا في الدنيا      : محمد

  ..كأنما ليست له أسرة هو مسئول عنها.. قرشا أبيض لليوم الأسود
إنـه لاه   .. إن والدك سيبقى هكذا طوال حياته ولن يتغير       : حنيفة

كلما قلـت لـه أن      .. بالتأليف والتدريس ونظم الشعر عن مطامع البشر      
إن منازلنا في   ".. أنا لن أترك ثروة لأبنائي إلا العلم      "يلا قال   يمسك يده قل  

طرابلس وبيروت وعكا وجبل لبنان لم تكن تخلو يومـا مـن علمـاء              
ووجهاء البلد وذوي المناصب الرفيعة وبيـنهم المستـشرق والطبيـب           

هذا عالمه ولو كان هدفـه الثـروة        .. والصحافي النابه والشاعر والفقيه   
  . أعمال والده التجارية المزدهرةلحصل عليها وأدار 

علي باشا يضع علب  .. غرفة الاستقبال .. قصر علي باشا  () 7(
المناسبات التي حصل   على  أوسمته على الطاولة ويطلع الأسير      

  ..)فيها عليها
لابد أن هناك أسباب دفعتك إلى المناداة باللامركزيـة         : علي باشا 

أترى لبنان وسوريا   .. نوأنت شيخ مسلم وهذه دعوة تمزق بلاد المسلمي       
  يريدان أن يتبعا خطى المصريين؟

أنا حين كنت أدعو الى اللامركزية، ما كنت أفعل ذلـك           : الشيخ
فتركيـا  .. مقلدا القوميين المتطرفين الذين يريدون الإنسلاخ عن تركيـا        

دولة مسلمة قوية تستطيع حماية كل الطوائف في ديارها، وان أحاط بها            
.. ن المسلم وتعفي منه غير المسلم كما هو ديدنها        الخطر تطلب الجهاد م   

وانما كنت أدعو الى اللامركزية لتأخذ الولايات شـؤونها الإقتـصادية           
لقد وصـلت   .. وتطور إمكانياتها تحت حماية الجامعة الإسلامية      بنفسها

 وفي  .الأولى عندنا  الى هذه القناعة يوم حدثت مذبحة الموارنة والدروز       
ت وإخوتي ونسائبي نحمي حـارات الموارنـة مـن          المذبحة الثانية كن  

الدروز، ونحمي حارات الدروز من الموارنة ونوصلهم الـى قـراهم           
 يقومون بهذا الدور، في الفتنة      اثمانية من عائلتي وحدها كانو    .. سالمين
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ففي بلـد تكثـر فيـه       .. التي كان يؤججها قناصل الفرنسيين والإنجليز     
من طائفة وحدها دون أن تظلم بـاقي        الطوائف المختلفة لا يمكن أن تهي     

الطوائف ولا حل لبلد مثل لبنان وسوريا الاّ أن تـسوده الديموقراطيـة             
القائمة على دستور يلتزم به الجميع ويعفيهم من الإلتجاء الى قناصـل            

وكنت أيـضا ضـد التجنيـد    .. ستعدي على غيرها تقوى بهم و  تالغرب  
ذ به القوميـات فـي الـبلاد         الذي باتت تأخ   ،الإجباري للأقليات الدينية  

 أنا عملت مفتيا في عكا وكان فيهـا كثيـر مـن الفلاحـين               .الإسلامية
المصريين الذين هربوا من بلادهم خوفا من التجنيد الذي فرضه عليهم           

وعينت أيضا مدعيا عموميا في جبل لبنـان فـي عهـد            .. إبراهيم باشا 
كان النـاس   . .متصرفه داوود باشا المسيحي المذهب الأرميني الجنسية      

.. في عهده راضين بالحكم الذاتي المستقل عن ولاية دمشق وبيـروت          
 أو  رفوجدت أن اللامركزية هي أصلح للبنان من حكم قومي تابع لمص          

  .!سلطة مركزية دينية تفرضها الدولة العلية
أنا وصلت إلي قناعتي بأن المركزية ضرورية لحماية : علي باشا

أنا ولدت في شبه جزيرة مورة فـي      .. ةدار الإسلام من تجربتي الخاص    
اليونان في أسرة ملاك يوناني مسلم في عهد السلطان محمود الثـاني،            
ويوم انتفضت اليونان على السلطان كنت في الـسادسة عـشرة مـن             

شهدت الفظائع التي ارتكبت ضـد المـسلمين فـي الحـرب            .. عمري
..  أبـيهم  عشرون ألف ملاك مسلم في مورة أبيدوا عن بكـرة         .. الأهلية

في .. ركبت سفينة مهاجرين إلى الإسكندرية    .. فقدت عائلتي في المذابح   
بقيـت الحـرب سـتة      .. ذلك الوقت كان محمد علي باشا مع السلطان       

انضممت إلى الأسطول المصري التركي واستولينا على أثينـا         .. أعوام
ثم لم تلبث أن دارت علينا الدوائر حين واجهنا أسطول إنجلترا وفرنسا            

  ..روسيا الموحد الذي دمر أسطولنا في موقعة نفارينو
-في الحرب الروسية  .. لم تخض تركيا معركة إلا شاركت فيها      

.. أصبحت ضابط مدفعية في العـشرين     ..  عاما 18التركية كان عمري    
علي باشا موقف العداء من الدولـة العليـة واحتـل           محمد  ولما وقف   

حماية استنبول كنت آمرا     وحدث الإنزال الروسي ل    ،المصريون كوتاهية 
يريه الوسام الذي ناله بسبب بلائـه       ( عاما   23لكتيبة المدفعية وعمري    

 أقـض   .)يتأمل الشيخ وساما عثمانيا من الدرجـة الثانيـة        .. في القتال 
الحرب الأهلية في مـورة     : مضجعي ما كان يجري حينذاك من أحداث      

وبـين  ومقتل أهلي وعشيرتي في الحـرب الطائفيـة، الحـرب بيننـا             
ونحن على دين واحد، الحرب القومية بيننا وبين الأجانـب           المصريين،

ما هـذا العـالم الـذي       .. الروس الذين كانوا في صفنا ثم انقلبوا علينا       
نعيشه؟ قلت لنفسي بأن الناس كفوا عن التمسك بالقوانين المقدسة التـي            

.. لنعـيم جعلت الدولة العلية تزداد قوة وتمتع رعاياها بالأمن والرفاه وا         
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كانت قادرة أن تصون حياة وشرف وممتلكات الرعايا بغض النظر عن           
.. معتقداته الدينية، فالإسلام ينصف الأقليات دينيـة كانـت أو قوميـة           

الإنسان العادي يكره التعسف والظلم أجاءه من ملك أو صاحب حرفة،           
كنت أعلـن عـن آرائـي       .. من مسلم أو مسيحي، من تركي أو عربي       

في تلك  .. صلاحات قبل أن يستلم السلطان عبد المجيد الحكم       وأطالب بالإ 
الإثناء تزوجت فتاة من أسرة السلطان كنت تعرفت إلـى أخيهـا فـي              

وأصبح لدي قناعة   ..  وكان عمري تسعا وعشرين عاما     ،معركة نصيبين 
أن ضعف الدولة العلية هو الذي يشجع على الانتفاضات وطلب الحكـم            

  ..المطامع في دار الإسلامالذاتي وتدخل الأجانب ذوي 
في مثل هذا التاريخ حدثت انتفاضة النصارى في جبل لبنـان           : الأسير

إن الانتفاضـات تحـدث     .. وقمعها على يد إبراهيم باشا في نفس العام       
.. الظلـم والطغيـان   : لأمور ثلاث سواء أكانت السلطة دينية أو قومية       

 التجنيـد    ثـم  ..الإتاوات الفاحشة، والعدوان على الأرض والممتلكـات      
إن نصارى جبل لبنان ثاروا ضد التجنيد مع أنهم عـرب،           .. الإجباري

وخلال الأعوام التي سبقت انتفض ضد إبراهيم باشا فلاحـو فلـسطين            
فالأمر لا علاقة له بـسلطة      .. وفلاحو الدروز مع أنهم عرب ومسلمون     

 من  إن نفس الناس الذين هللوا لمقدم إبراهيم باشا طردوا جيشه         .. دينية
كانت مقاومة الجماهير شرسة، شاهدت     .. الأرض التي احتلها شر طرد    
كانوا يولمون لقادة المـصريين     !  تصور ،نماذج منها في عنف الأحداث    

وكانوا .. في أكواخهم ثم يولع رب البيت النار فيها فيهلكون في النيران          
أو كـانوا  .. يغيرون عليهم في الليل وهم نيام ويذبحونهم ذبـح النعـاج    

تحصنون في المتاهات الجبلية فإذا ما توغل المصريون صادوهم صيد          ي
لا حدود للفظائع التي يرتكبها الناس حين تنفلـت غرائـزهم           ..الأرانب

  ..الوحشية ثأرا وانتقاما
  )شهربان تصغي.. الأسير في ضيافته.. قصر علي باشا) (8(

  ألم تصلك أخبار من أسرتك؟ : علي باشا
  !لا: الشيخ

قلت أن ابنتك فريدة .. ك تستقدم أسرتك إلى الآستانةليت: شهربان
  ..حدثني عنها.. في مثل سني
إن فريدة فتاة متميزة وهي أحب أولادي إلي وألصقهم : الشيخ

  .. بي، تعشق الأدب والشعر، وتبرز موهبتها مبكرة في نظم الشعر
  هل تعرف التركية؟!  كم يشوقني أن أتعرف عليها:شهربان

  .. يحسنونها، وأنا بنفسي أدرسهم إياهاكل أولادي: الشيخ
ينزع عن الحائط بندقية، ويناولها للأسير ليقرأ ما : (علي باشا

، تذكرة افتخار من السر عسكرية )يقرأ الأسير بالتركية.. (نقش عليها
إلى حضرة علي أفندي من أجل الهمة التي بذلها في تدريب شجعان 

  .."البوسنة على الخدمة العسكرية
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   كيف تترجم هذا إلى العربية؟  :شهربان
شهربان تحفظها .. يعيد قراءة كلمات النقش بالعربية: ( الأسير

  ..إنك تلفظين العربية جيدا) وترددها عن ظهر قلب
  ..أنا أدرس القرآن على يد شيخ عربي: شهربان

  ..إنه من العلماء الكبار: علي باشا
  ..ولكنه متزمت كثيرا: شهربان

الدين في المدرسة الحربية وشهربان طالبة هو مدرس : علي باشا
  )يظهر التعجب على وجه الأسير مع بسمة استحسان.. (فيها

  ..إنك تدهشني كثيرا يا علي باشا: الأسير
لم أجد وسيلة لتعليم ابنتي العلوم الحديثة إلا أن ألحقها          : علي باشا 

 ،في صغرها أحضرت لهـا مربيـات علمنهـا الألمانيـة          .. بمدرستي
ية، ووالدتها درستها اللغة التركية والتاريخ، وأنا قمت بتـدريبها   والفرنس

إنني أفكر أن تدخل مسابقة الخيل مع        ..على ركوب الخيل حتى أجادته    
  ..زملائها في المدرسة بعد العيد

لا تفعل يا أبي لأن مدرس الدين سيقيم الدنيا عليك : شهربان
  ..ويقعدها

لا يحتمل لتعصبه، ولولا    هذا الرجل بالرغم من علمه      : علي باشا 
أما زال ينتقـد    ) إلى شهربان ( ..أنه مقرب من السلطان لنقلته من زمان      

  وجودك في المدرسة؟
لا يكف عن القول بأن وجودي في المدرسة مخالف : شهربان

وأنني بتواجدي بين الرجال أثير شهوات الطلاب وأصرفهم .. للإسلام
  ..عن الدراسة وواجبات الجهاد

  هل حقا يخالف هذا الإسلام؟) إلى الأسير: (علي باشا
إنه يخالف العرف في زمن انحط فيه الإسلام، ولا : الأسير

  ..يخالف جوهر الإسلام
يا ليتك يا عم تدرس عندنا في المدرسة الحربية علوم :  شهربان

الدين لأن هذا الشيخ قد دأب على إحراجي أمام الطلاب منذ التحقت 
  ..بالمدرسة

ئت أن تدرس عندنا فإنني أرحب في تعيينك إن ش: علي باشا
  ..مكان المدرس الحالي

 لا أبدا، أنا لا أرغب في عمل يطرد منه رجل كفء :الأسير
لأشغله مكانه، ولا أرغب في عمل يحملني مسؤولية الولاة المتعصبين 
الذين ترسلونهم إلى لبنان فيثير تعصبهم للإسلام بالإضافة إلى قسوتهم 

اع الطوائف الأخرى فتلتجئ إلى قناصل الدول وفسادهم جميع أوج
والسبب الثالث أنني لا أرغب أصلا في العمل في .. الأجنبية لحمايتها

 وأكون بعيدا عن رعاية شؤون ،الآستانة فجوها لا يلائم صحتي
  ..إنني مشغول البال كثيرا عليها.. عائلتي



    يسرى الأيوبي   شهربان   مسلسل تلفزيوني 

 30

ملا ما رأيك أن تنتقل أسرتك إلى الآستانة ونجد لك ع: علي باشا
  .. آخر إلى جانب رئاسة التصحيح في نظارة المعارف

  ..سأفكر في الأمر: الأسير
قلت أن أكبر بنيك في الرابعة والعشرين فماذا يعمل : علي باشا

  في لبنان؟
إنه وأخاه الذي يصغره بعامين يدرسان الطب في : الأسير

أما .. وابني الثالث متزوج في بيروت وهو موظف في البريد.. مصر
  ..  نتي فريدة فهي في السن التي يجب السهر عليها وهذا ما يقلقنياب

  هل هي متعلمة؟: شهربان
الأسير إنني أعلم أبنائي وبنتي سواء بنفسي منذ نعومة 

وجميعهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبلغوا .. أظفارهم
  ..السابعة

  )مشهد بيت الأسير.. صيدا) (9(
 عليك تدريس أخيك حسن في غياب وقع) لابنتها فريدة: (الأم

  ..والدك
أشعر طوال الوقت بدوار في رأسي وبقلة نشاط لعمل أي : فريدة

  ..شيء
هذا من تأثير صيام رمضان عليك لأنك لا تتسحرين كي لا : الأم

إنك لا تستعيني على صيامك ولو ببضع .. تستيقظي باكرا قبل الفجر
  ..تمرات وكوب من عصير البرتقال

انت فريدة لا تريد تدريسي سأذهب إلى إذا ك: حسن
 وأنا لا أتعلم وأشتغل ،أيصبح أخواي محمود ومحمد طبيبين..الكتاب
  !أجيرا

لا يا حبيبي، سأدرسك وأمري إلى االله على أن تكف عن : فريدة
.. مشاريعك في أن تربي دجاجا فوق السطوح وتبيع بيضها للجيران

  ) ساعي البريد..يخرج حسن ليرى من الطارق.. يطرق الباب(
  أهذا منزل الشيخ يوسف الأسير؟: ساعي البريد

يدخل البيت متهللا .. يأخذ الرسالة بلهفة(نعم، نعم : حسن
  ..  رسالة من أبي) صائحا

  فريدة كيف عرفت أنها رسالة من أبيك؟
 كآية من ،إنه يكتب كصفحة مطبوعة.. أعرف خطه: حسن

   ..خربشة دجاج،وليس مثل أخي مصطفى.. القرآن
الأم وحسن في لهفة ..  تفض الرسالة(حقا إنها من أبي : فريدة

إنه يطلب منا أن نتجهز للسفر إلى الآستانة، ).. لمعرفة فحوى الرسالة
  .. ونأتيه بثيابه أيضا، لأن برد الآستانة شديد،ونأخذ معنا ثيابنا الشتوية

كنت على يقين أن االله سيوفقه، ولن يمسه أحد بسوء، : الأم
  ..الله لنا مخرجا مما نحن فيهوسيجد ا


